عيد الميلاد
( غلا 4 : 4 – 7 )( مت 2 : 1 – 12 )


لما ولد الرب يسوع، " وقف ملاك الرب بالرعاة... فاستولى عليهم خوف عظيم، فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أناذا أبشّركم بفرح عظيم، يكون لجميع الشعب. اليوم، في مدينة داود، ولد لكم مخلّص هو مسيح الرب " ( لو 2 : 9 – 11 ). لا تخافوا، وها أنا أبشّركم بفرح عظيم. إن كان موضوع البشرى هو الفرح العظيم فلِمَ الخوف، ومِمَ الخوف ؟ وعن أيّ خوف تكلّم الملاك ؟ أعن خوف من معاينة الملائكة، أم عن خوف آخر ؟ صحيح أنّ الإنسان يخاف أو يرهب عالم الأرواح، لكن، هل عن هذا الخوف تكلّم الملاك ؟ لكي نجيب على هذه الأسئلة، أودّ أن نلقي نظرة سريعة على خوف آدم وأشعيا.


آدم، قبل أن يخطىء كان يتمشّى مع الرب " عند نسيم النهار ". لكنّه، لمّا خطىء وحواء، " أختبأ من وجه الرب فيما بين أشجار الجنّة ". ولمّا ناداه الرب " أين أنت "، قال " إنّي سمعتُ وقعَ خطاك في الجنّة فخفتُ واختبأتُ " ( تك 3 : 8 – 10 ). إذاً، فآدم خاف من الرب لمّا رأى فيه الديّان الذي سيعاقبه على خطيئته.


وأشعيا النبي لمّا " رأى السيد جالساً على عرش عالٍ رفيع "، والسيرافيم من حوله ينادون " قدوس قدوس قدوس رب القوات "، خاف وقال " ويل لي، قد هلكتُ لأنّي رجل نجس الشفتين، وقد رأت عيناي الملك ربّ القوات " ( أش 6 : 1 – 5 ). أشعيا خاف من الرب لعظمته وسموّه، في حين أنّه هو إنسان محدود خاطىء.

خوف آدم وأشعيا هو خوف كلّ إنسان. فالإنسان يخاف ويرهب حكم الله ودينونته، لأنّه غريب عن فكر الله ويجهله. كما أنّه يخاف عظمة الله وسموّه كونه محدود. فسموّ الله وتعاليه وعظائمه، بالنسبة للإنسان، كلّ هذا يُشعِره بصغره وحقارته، وكأنّه لاشيء، الأمر الذي يرهبه الإنسان. وهذا ما قاله النبي حبقوق " يا ربّ سمعتُ سماعك فخفتُ " ( حب 3 : 2 )، أي يا رب سمعتُ عن أعمالك وعجائبك وقدرتك فخفتُ.


بسبب هذا الخوف في قلب الإنسان، قال الملاك للرعاة " لا تخافوا ". فالدعوة ليست مرتبطة بالخوف من رؤيا أرواح أمامهم، بل هي دعوة إلى عدم الخوف، من الآن فصاعداً، من الله، بما أنّه قد صار، اليوم، طفلاً جديداً لأجلنا، واحداً من أطفالنا. بكلام آخر، يقول الملاك لإنسان اليوم " لا تخف لأنّ إلهك طفل، وأنتَ أعلمُ بأنّ الطفل، أيّاً كان، لا يُخيف أحداً ".


هذه الدعوة إلى عدم الخوف ليست لليوم وحسب، بل هي لكلّ يوم من أيامنا. فالرسالة إلى العبرانيين تقول " أنّ الرب يسوع هو هو أمس واليوم وإلى الدهور " ( عب 13 : 8 ). فالرب يسوع ليس اليوم طفلاً وغداً لا. الرب يسوع " يعقل كطفل ويفكّر كطفل " الآن وكلّ أوان وإلى دهر الداهرين. نحن، عندما نكبر، فإنّنا باسم النضوج والخبرات الحياتيّة، لا نعود نفكّر كطفل ونعقل كطفل، أمّا الرب يسوع، فهو دائماً كذلك.


أن يعقل الرب يسوع ويفكّر كطفل فهذا يعني أنّ دينونته هي دينونة طفل، ونظرته للإنسان وللحياة والطبيعة هي نظرة طفل ومحبّته للإنسان هي محبّة طفل. الرب يسوع يثق إذاً بكلام الإنسان ووعوده وتوبته. ويفرح بالهدايا التي تُقدَّم له أياً كان نوعها وقيمتها: كلمة حب أو شعور فقط، فعل تضحية أو تقشّف، كبيراً كان أم صغيراً، عمل خير وسخاء، مهمّاً أم غير مهم. وهو أيضاً يندهش كطفل أمام كلّ جديد، وخصوصاً أمام كلّ جديد في تصرّف إنسان.

إلى هذه الطفولة تتأسّس دعوة الملاك للرعاة إلى عدم الخوف من الله. ولكنّ هذه الدعوة لا تنتهِ عند عدم الخوف، بل هي دعوة إلى الفرح العظيم. فالإيمان بأنّ الله يعقل ويفكّر ويحبّ ويدين كطفل لا ينزع فقط الخوف من القلب، بل يملأه من الفرح والسلام الداخلي، إنْ بالنسبة إلى هذه الحياة وإنْ بالنسبة إلى ساعة الموت. 


وإذا كانت رسالة اليوم تؤكّد لنا أنّ الله تبنّانا بميلاد ابنه يسوع، فهذا يعني أنّ الإيمان بطفولة الله يدعونا إلى أن نحيا، نحن أيضاً، هذه الطفولة الروحيّة، على مثاله، لنصير، بدورنا، مصدر فرح وسلام للذين حولنا.


فطوبى حقاً لمن يؤمن بميلاد ابن الله بالجسد ويعمل بموجب هذا الإيمان، لأنّ فرحاً عظيماً سيملأ قلبه وقلوب الذين حوله، آمين.

